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 فائض المعنى في الخطاԴت اҡٔدبية الشعبية الجزاˁرية  
ا  ًl  حكاية "جحا والحاكم الظالم" عن الراوي الشعبي عبد القادر لعو̼سي نموذ
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ஒلية  بوصفه  الجزاˁرية،  الشعبية  الحكاԹت  في)  المعنى  فائض(  مفهوم  اس̑تكشاف  فيها  نحاول  ا߱راسة  هذه           ǫ  جمالية 
:  وهو  مركزي  سؤال  من  انطلق̲ا  فقد  و̊ليه  التˆؤيل،  مس̑توԹت  في  التعدد  ̊لى  قدرة  الشعبي   اҡٔدبي  النص  تمنح  ودلالية

  القلق  ̽كشف  رمزي  اح˗ˤاݭ  خطاب  إلى  ˉس̑يط  سرد  مجرد  من  الشعبية  الحكاية  تحويل  في  المعنى   فائض  ̼سهم  ̠يف
  ح̀ث   لعو̼سي،  القادر  عبد  رواها  كما  »الظالم  والحاكم  جحا«  حكاية  تحليل  ˭لال  من  ويتضح  هذا  ويتˤلى  ̥لمجتمع؟،  الجمعي

ف ҧجۡعي النقد لإخفاء والتورية والمفارقة الساخر السرد يوظԳ راز ˔ك˗في لا  فالقصة الفكاهة، س̑تار ˭لف والس̑ياسيˊԴٕ  
  فائض   يصبح  ثمّ،  ومن  والجماعية،  ا߳اتية  لتجربته  وفقًا  ا߱لاߦ  إنتاج  لإ̊ادة  فرصة  المتلقي  تمنح  بل  السلطة،  مع  جحا  صراع
 وإن  ǫٔخرى،  ݨة من   الجمهور  ߱ى التˆؤيل  ǫٔفق وتوس̑يع ݨة، من   السلطة  بطش من  الراوي   حماية  مزدوˡة؛  وس̑يߧ المعنى
  ̥لمقاومة  فضاءً   الشعبية  الحكاية  ويجعل  Դلحيߧ،  الطغيان   يقاوم  ا߳ي  ̥لمس̑تضعف  رمز  إلى  جحا  يحول  ا߱لالي  التعدد  هذا

  . المضمَرة واح˗ˤاˡاته  ا߽تمع هموم عن التعبير مع الإم˗اعي  البعد يجتمع ح̀ث  الرمزية،
  . Գجۡعي نقد  رمزية، مقاومة جحا، شعبية، حكاية المعنى،  فائض: المف˗اح̀ة ا̦كلمات

Abstract : 
This study explores the concept of (surplus of meaning) in Algerian folk tales as an 
aesthetic and semantic strategy that opens the popular text to multiple layers of 
interpretation, It asks: How does surplus of meaning transform the folk tale from a 
simple narrative into a symbolic discourse of protest reflecting collective anxiety? The 
paper analyzes (Juha and the Unjust Ruler) as narrated by Abdelkader Laouissi, showing 
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how satire, irony, and wordplay conceal social and political critique behind humor, 
Beyond depicting Juha’s confrontation with authority, the tale invites audiences to 
reinterpret meaning according to personal and communal experiences, Thus, surplus of 
meaning functions both as protection for the storyteller and as a means of expanding 
interpretive horizons, This duality turns Juha into a symbol of the oppressed resisting 
tyranny through wit and situates the folk tale as a site of symbolic resistance. 
Keywords: surplus of meaning, folk tale, Juha, symbolic resistance, social critique.   

  

  
  

 مقدمة: 
تمثلّ الحكاية الشعبية و̊اءً ثقاف̀اً ومخزوԷً رمزԹً ̥لهوية الجماعية، ي˖̲اقلها الناس ج̀لاً بعد ج̀ل، ˨امߧ في طياتها ǫٔنماطًا    

من التفكير Գجۡعي، وǫ̮ٔساقاً من القيم والتصورات عن السلطة، والعدل، والكرامة، والمقاومة. فه̖ي ل̿ست مجرد سرد  
˓سلوي، بل هي خطاب رمزي ̼شُفّر تجارب الجما̊ة ويعيد إنتاج رؤ̽تها ̥لعالم. والحكاԹت الشعبية الجزاˁرية، ̊لى وˡه ة:  
س̑ياقها   تجاوز  ̊لى  ذاته  اҡنٓ  قادرة في  لكنها  معينة،  وԵريخية  اجۡعية  ب̿˄ة  من  ت̱ˍع  التي  وا߱لالات  Դلإشارات  تف̀ض 

 .الضيق، لتك˖سب ǫٔبعادًا رمزية وثقاف̀ة ǫٔكثر ا˓سا̊اً
ويعُد الخطاب اҡٔدبي الشعبي ب̱̀ة دلالية معقّدة، إذ لا يق˗صر ̊لى ما يصرّح به ظاهرًا، بل يتˆٔسس ̊لى ا߽از والتورية     

المعنى   تتˤاوز  التي  ا߱لالية  المسا˨ة  ت߶  المعنى)ǫٔي  بـ(فائض  المعاصر  النقد  في  يعُرف  لما  دائماً  ا  ًʕ م̲ت يجعࠁ  ما  والرمز، 
الحرفي ǫٔو الظاهر ̥لنص، وتنف˗ح ̊لى قراءات م˗عددة ˔رتبط بموقع المتلقي وثقاف˗ه وǫٔفق انتظاره. ومن هذا المنظور، تغدو  
الحكاية الشعبية م̀داԷً خصبًا لت˪ليل العلاقة بين النص والمتلقي، ولت˖ˍع تجليات ا߱لاߦ المتناسߧ التي لا ˓س˖̲فدها القراءة  

 .الوا˨دة
حكاية    هو  مخصوصًا،   Թًرˁجزا ا  ًl نموذ ا߱راسة  هذه  ت˖̲اول  الس̑ياق،  هذا  الظالم"  في  والحاكم  الراوي   "جحا  رواها  كما 

رات (عبد القادر لعو̼سي الشعبي المعروف   من م̲طقة وزرة بولاية المدية)، بوصفها نصًا غنيًا Դلترميز، ويعكس بعمق التو̝
ǫٔدوات منهجية  ا̦نموذج من ˭لال  والت˪ايل الشعبي، وس̑نقارب هذا  الجمعي بمسائل الظلم والسلطة  Գجۡعية والوعي 

، مع توظيف مفاهيم م˞ل: ǫٔفق التوقع، التعدد ا߱لالي، وԵريخية القراءة،  نظرية التلقيو   الس̑يميائيات الثقاف̀ةمس̑تمدة من  
ஒليات إنتاج فائض المعنى في هذا الخطاب ǫ سعيًا إلى تفك̀ك. 

ال˖ساؤل     يمكن  من  و̊ليه  المعنى  في  فائضًا  الشعبي  اҡٔدبي  الخطاب  يُ̱˗ج  وما  ي̠ف  الظالم)،  والحاكم  حكاية(جحا  ˭لال 
̂ٔويلات م˗عددة في س̑ياقات مختلفة؟   اஒҡليات الرمزية والتداولية التي ت˖̀ح لهذا النص ǫٔن ينف˗ح ̊لى ت

 ǫٔولاً: تˆصٔيل نظري لمفهوم فائض المعنى: 
 مفهوم فائض المعنى: -1.1
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من المفاهيم الإشكالية التي ف˗حت ǫٔفقاً واسعًا ǫٔمام تˆؤيل النصوص اҡٔدبية، سواء في س̑ياقها   "فائض المعنى "يعُد مفهوم    
المك˗وب ǫٔو الشفه̖ي، إذ يفترض هذا المفهوم ǫٔن النص ل̿س مجرد ˨امل لمعنى وا˨د، بل حقل دلالي مف˗وح، تتقاطع ف̀ه 

 .القراءات وتتعدد ف̀ه التˆؤيلات وفقًا لزاوية المتلقي و˭لف̀ته الثقاف̀ة والمعرف̀ة
والمعاني»     اҡٔصوات  لتعدد  فضاء  بل  ل̿س و˨دة دلاߦ  «النص  ǫٔن  من  1̽رى رولان Դرت  النص  بذߵ يحرر  وهو   ،

ஒلاف   ǫ ق˗باسات، تˆتئ منԳ قˍضة المعنى الوا˨د ويجعࠁ عرضة لاس̑تهلاك قرائي لا نهائي، ح̀ث يقول: «النص ̮س̑يج من
 .، ما يعني ǫٔن النص ̼س̑بح في فضاء تدا˭لي لا يمكن ا˭تزاࠀ في تˆؤيل وح̀د ǫٔو حتمي 2مراكز الثقافة» 

  ، ليؤكد ǫٔن النص الجيد هو النص ا߳ي  القارئ في الحكايةǫٔما ǫٔمبرتو إ̽كو، فقد وسّع هذا اҡٔفق في كتابه    
ة ̎ير م̲تهية من القراءات، إذ يقول: «النص المف˗وح هو ا߳ي لا ̼س˖̲فد معناه في لحظة التلقي، بل    ي˖̀ح مجمو̊

ّ߱ قراءات وتˆؤيلات ˡديدة Դس̑تمرار»  . 3يو
    Էًديدة تف˗ح إمكاˡ ن كل قراءةǫٔ وفي ذات الس̑ياق، ̼شُ̑بّه بول ر̽كور فعل القراءة بفعل (ف˗ح العالم)، ح̀ث ̼شير إلى

، وهكذا يتحول النص من ̠ونه و̊اءً لمعنى ˡاهز إلى ̠ونه ˡ4ديدًا ̥لفهم، ما يجعل المعنى «في ˨اߦ إنتاج دائم لا نهائي» 
 .ݨازًا لإنتاج ا߱لاߦ المس̑تمرة، تعُاد صياغته بحسب س̑ياقات التلقي وتحوّلات الزمن

 فائض المعنى في الس̑ياق الشفه̖ي:   -     1.2
في الثقافة الشفوية، يت˯ذ فائض المعنى بعدًا ǫٔكثر تعق̀دًا، نظرًا ҡٔن النص الشفه̖ي لا يدُوّن ̊لى نحو Զبت، بل يعُاد    

ǫٔداء مع كل  والظروف   .˭لقه  الجمهور،  و˨اߦ  الثقاف̀ة،  ˭لف̀ته  مع  ي̱سˤه  بل  النص،  بنقل  ̽ك˗في  لا  الشعبي  فالراوي 
 .Գجۡعية والس̑ياس̑ية. ومن هنا، فإن الحكاية الشعبية ˓شكلّ مجالاً غنيًا لفائض المعنى

  ǫٔ/ الحذف وԳ˭تزال: 
ǫٔو      السخرية  ̎البًا ما يخُفى تحت طبقة من  فالمعنى الحق̀قي  يقُال.  ǫٔهم مما  يقُال  لا  ما  الشفوية،  في كثير من الحكاԹت 

« كان جحا إذا    :الحيߧ ǫٔو الإشارة ̎ير المباشرة. وهذا ما يعُرف بـ(اق˗صاد ا̥لغة)، ح̀ث تخُتزل العبارات وتُضمر ا߱لالات
د˭ل ̊لى الحاكم الظالم، ضحك، وإذا خرج، ضحك، فسˆࠀٔ الناس: ̊لامَ الض˪ك؟ قال: ǫٔضحك ҡٔني ما زلت ̊لى ق̀د 

                                          .5»  "!الحياة 
كشف في طياتها وعيًا شعبيًا Դلمفارقة بين      هذه العبارة تحمل معنى ظاهرԹً ˉس̑يطًا، لكنهّا ˔رميز لخطر Գس˖ˍداد، و̝

  .ا̦تهريج والبقاء
  ب/ الترميز الثقافي 

فـ"الحاكم" في      ̥لتفسير  الحاˡة  دون  المتلقي  يعرفها  دلالية  محلية ذات حموߦ  رموز  الشفوية ̊لى  الحكاية  تعتمد  ما  ̎البًا 
حكاԹت جحا لا يمثل شخصًا معينًا، بل كل مظاهر Գس˖ˍداد التي ˭برها الناس، وهكذا، فإن الحكاية تصبح مرǫةٓ رمزية  

 .̥لتجربة الجمعية 
̼شير عبد الحميد بورايو إلى ǫٔن «الحكاية الشعبية الجزاˁرية ˓س˖ˍطن مواقف ˨ادة من السلطة وا߽تمع، لكنها تُمرّر هذه     

ஒلية دفاعية 6المواقف بˆسٔلوب الرمز والحيߧ، حتى لا تُواˡه Դلقمع ǫٔو الرفض» ǫ ففائض المعنى هنا ل̿س ˔رفاً جماليًا، بل ،
 .ضد السلطة
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 ج/ تعدد مس̑توԹت الخطاب 
    :الحكاية الشفوية، في بن̿تها العميقة، ˓ش̑تغل ̊لى مس̑تويين 

  ا߳ي يبدو ˉس̑يطًا ومسليًا الخطاب الظاهري ،. 
  و القيم الخطاب الباطنيǫٔ لاق˭ҡٔو اǫٔ لس̑ياسةԴ ا߳ي يخُاطب الوعي الجمعي ويحُمّل النص بمدلولات تتعلق ،

 .Գجۡعية
«الخطاب الشفه̖ي، بوصفه ممارسة ثقاف̀ة جمعية، ُ̽راكم تجارب مترا̠بة من المعنى، ح̀ث   تقول الباح˞ة فاطمة الزهراء ق̲دز:

 .7˓شُكلّ كل طبقة سردية انعكاسًا لتاريخ جماعي ̎ير مك˗وب»
وهكذا، فإن فائض المعنى في الس̑ياق الشفه̖ي ل̿س طارئاً ǫٔو ԶنوԹً، بل جوهري لب̱̀ة الحكاية، يخلق تواطؤًا ̎ير معلن    

  بين الراوي والجمهور، ويمنح النص مرونة في التˆؤيل وفُس˪ة في التلقي. 
  Զنياً: الس̑ياق الثقافي لحكاԹت جحا في الجزاˁر 

  جحا في المتخيّل الشعبي الجزاˁري -2.1
شخصية جُ˪ا في الثقافة الشعبية الجزاˁرية لا تختزل في البعد ا̦كار̽كاتوري ǫٔو الطرافة ا߽انية، بل تتˤاوز ذߵ إلى ǫٔن     

ين. فهو، كما يقول عبد الحميد بورايو،   ஒلام المهمّشين والمقمو̊ ǫ م̲طقة وسطى  «تصُبح ǫٔداة رمزية لنقد الواقع والتعبير عن 
  .8» بين الجهل والفطنة، والسذاˡة وا߱هاء، ̼س̑ت˯دم المفارقة وس̑يߧً ̥لتواصل ̎ير المباشر مع السلطة وا߽تمع

في ا߿يال الشعبي الجزاˁري، ̽تموضع جحا ضمن سلسߧ من الشخصيات الرمزية التي تندرج ضمن ما يعُرف بـ(الحكماء     
تُثير  ǫٔو س̑ياس̑يًا في صيغة لا  نقدًا اجۡعيًا  العبث، وتماُرس  لباس  قول الحق̀قة في  ˔تمتع بحق  ا߽انين)، وهي شخصيات 

  غضب السلطة ولا تصُدم ا߽تمع. 
  . 9»يقول المثل الشعبي: "جحا يقولها ويقصدها، والناس تض˪ك وهو يقصد الفضي˪ة

وهو م˞ل يلخص وظيفة جحا كناقد ساخر ̥لسلطة ومراوغ ثقافي يوصل رسائل خف̀ة دون ǫٔن يحُاسب ̊ليها، مس̑تغلاً     
  عباءة (الجنون). 

كما ̽رى محمد ǫٔر̠ون ǫٔن جحا يجُسد في الثقافة المغاربية نموذج (العقل الحذر) ا߳ي لا يواˡه السلطة مواݨة مˍاشرة، بل     
الهزل، في ا߽تمعات التقليدية، هو الق̲اع ا߳ي يلˌسه العقل  «  يناور، يخُاتل، ويمُرّر رسائࠁ من ˭لال الهزل، معتبرًا ǫٔن:

  . 10»النقدي كي لا يقُ˗ل
    ǫٔ/ جحا كناقد ساخر ̥لسلطة:   

في     المتداوߦ  الحكاية  في  كما  و̥ل˖سلط،  ̥لبيروقراطية،  ̥لفساد،  لاذ̊اً  نقدًا  جحا  حكاԹت  تخُفي  الطرافة،  غطاء  تحت 
ذهب جحا إلى الحاكم ̼شكو قساوة الضرائب، فˆمٔر الحاكم ˉسجنه ҡٔنه ǫٔزعجه ˊߕمه. قال جحا: إذًا ضريبة السجن  «المدية:  
  .11» مجاԷً؟!

ا مˍطناً ̊لى ظلم ا߱وߦ الجبائية، وتجعل فائض المعنى ̽تموضع في     ًl هذه الحكاية، رغم ˉساطتها، تبرُز ذكاءً ساخرًا واح˗ˤا
ر بين ما يقُال وما يقُصَد.    م̲طقة التو̝

  ب/جحا ̡˪امل ߳كاء الشعب:   
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ǫٔو يثُير     ̽رُبك النظام Գجۡعي  م جحا غبيًا، بل يماُرس سلوكه الظاهري الغريب كي  ҧت، لا يقُدԹفي العديد من الروا
يمثل جحا العقل الشعبي، لك̲ه العقل «  سؤالاً ما، يقول الطيب بلعالية في دراسة حول اҡٔنماط الرمزية في الحكاية الجزاˁرية:

  .12» ا߳ي لا يعمل ̊لى المنطق الرǫٔسي ǫٔو السلطوي، بل ̊لى المنطق الحلزوني ا߳ي يلتف، ويدُاور، وينُاور
  ج/جحا ̠وس̑يط بين المهمّش والسلطة: 

جحا، في الك˞ير من الحكاԹت، ̼سُ̑تدعى من طرف الف˄ات المهمّشة ليواˡه (القايد) ǫٔو (الحاكم) ǫٔو (الش̑يخ)، لك̲ه لا     
لتفريغ   ஒلية سردية  ǫ ̼شُكلّ  فإن جحا  المعنى،  بهذا  الرمزي)،  بـ(Գح˗يال  ˓سميته  ما يمكن  يماُرس  بل  مˍاشرة،  يفعل ذߵ 

ر Գجۡعي.    التو̝
  دور الراوي الشعبي: عبد القادر لعو̼سي   - 2.2
    ِ߱ يمثل عبد القادر لعو̼سي ǫٔ˨د ǫٔˊرز رواة الحكاية الشعبية في الجزاˁر المعاصرة، ˭اصة في م̲طقة المدية وضواحيها. وُ

بقرية وزرة، وتعلمّ ف̲ون الحكي عن وا߱ته وˡدته، وهو ما ̼شير إلى ǫٔهمية التوريث الشفه̖ي ال̱سوي في    1938س̑نة  
  .13حفظ التراث الشعبي

، ح̀ث  2003و  1997اش̑تهُر لعو̼سي بمشاركته في ˓سجيلات صوتية ومرئية لفائدة جمعية (˔راث وزرة)، بين س̱تي    
  وثقّ ǫٔكثر من خمسين حكاية، من ب̿نها "جحا والحاكم الظالم"، التي تعُد من ǫٔشهر الحكاԹت ذات البعد النقدي الس̑ياسي. 

  ǫٔ/ǫٔسلوبه في الحكي: 
̽تميزّ عبد القادر لعو̼سي بˆسٔلوب رمزي شديد الك˞افة، يعتمد ف̀ه ̊لى: الإشارة بدل التصريح: ح̀ث لا ̼سُمّي السلطة    

  بˆٔسمائها، بل يوظّف ˓سميات رمزية م˞ل (الس̑يد الكˍير)، (مول القصر)، ǫٔو (س̑يد العرب). 
إمّا ࠐبول وإمّا يخدع)، وهي     اس̑ت˯دام اҡٔم˞ال وا߽ازات: م˞ل قوࠀ: (الليّ Թكل و˨دو يختنق، واللي يض˪ك و˨دو 

  مقولات تمُرّر مواقف اجۡعية عميقة.
  ب/˔ك̀يف الحكاية مع العصر: 

  ̽تميزّ لعو̼سي ǫٔيضًا بقدرته ̊لى تطويع الحكاԹت لتناسب الس̑ياقات المعاصرة. فهو يعُيد رواية القصص القديمة    
إ˨دى رواԹته عن جحا:   ǫٔنّ  « Դٕد˭ال عناصر ˨ديثة، كما في  ر̠ب جحا الباص الجديد بدل حماره، وقال: الفرق الوح̀د 

، وهي إشارة صريحة إلى واقع النقل العمومي والفساد اليومي، مغلفّة ˉسخرية  14»الحمار لا يتوقف كل دق̀قة ليˆٔ˭ذ رشوة!
  لاذ̊ة. 

عيّاد   سعيد  الباحث  ˔رف «  ̽رى  ل̿س كمجرد  الجزاˁري،  دان  lالو الشفوية في  الحكاية  ˔رس̑يخ  "نجح في  لعو̼سي  ǫٔن 
  .15» ثقافي، بل ߒٔداة ̥لتفكير الشعبي والنقد الساخر

 : الرموز الثقاف̀ة في الحكاية الجحوية-2.3
تعمل ضمن م̲ظومة      فه̖ي  ǫٔكثر من مجرد حكاية فكاهية،  بب̱̀ة رمزية عميقة، تجعلها  ت˖سم الحكاية الجحوية في الجزاˁر 

س˖̲د هذه الحكاԹت إلى جمߧ  ثقاف̀ة تحُوّل اليومي العادي إلى تمثيل رمزي ̼شُفرّ الواقع ويعيد ˔رت̿ˍه دا˭ل خ̀ال جماعي و˓
 .من الرموز ذات ا߱لاߦ العميقة، والتي تُ˖̀ح ̥لنص ǫٔن ̼ش̑تغل ̊لى ǫٔكثر من مس̑توى دلالي

 : ǫٔ/رمزية الحاكم 
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ǫٔو الغافߧ، ول̿س كفرد حق̀قي. فهو لا    ǫٔو الظالمة  في معظم حكاԹت جحا، يظهر (الحاكم) بوصفه رمزًا ̥لسلطة القمعية 
يمُثلّ شخصًا بعينه، بل ̽رمز إلى م̲ظومة من ال˖سلط ǫٔو الإدارة الجاˁرة التي تثقل كاهل الشعب Դلضرائب ǫٔو القرارات 

  .التعسف̀ة
 !«من ̼ش̑تكي اليوم، سˆٔجعل لسانه عقابه :جحا والحاكم الظالم" كما رواها عبد القادر لعو̼سي، يقول الحاكم"في حكاية     

  .16» !بل اقطع لساني قˍل ǫٔن ǫٔش̑تكي :فيردّ جحا
هذه المفارقة الساخرة ˔رمز إلى غياب حرية التعبير وخوف العامة من القمع، وتحوّل (الحاكم) إلى رمز ̥لصمت المفروض    

 .والمراقˍة ا߽تمعية
ر بين الخضوع الظاهري وԳح˗ˤاج    ̽رى سعيد بنكراد ǫٔن «الرؤية الرمزية ̥لسلطة في النص الشعبي تؤُسس ̊لى التو̝

 .17الخفي، مما يمنح السرد طاقة تمويهية شديدة الفعالية» 
 رمزية الحمار:  ب/ 
يعُد الحمار من ǫٔكثر الرموز ˔كرارًا في حكاԹت جحا، ل̿س Դعتباره ح̀واԷً فحسب، بل بوصفه مكوԷًّ رمزԹً يجُسّد ˨اߦ     

 .ا̦تهم̿ش، الˌساطة، ǫٔو حتى الحكمة المقلوبة
«قال ࠀ الحاكم: لماذا لا ˓شتري حصاԷً؟ قال جحا: ҡٔن حماري يعرف كل طرق الفقر، ǫٔما الحصان   :في إ˨دى الرواԹت   

  .18» !ف̀حتاج إلى خريطة
  في هذا الس̑ياق، يصبح الحمار رمزًا ̥لف˄ة الشعبية الم̱س̑ية، ǫٔو حتى ̥لشخصية التي تقˍل واقعها لكنها ˓سخر    

شير الباحث بول Դسكون إلى ǫٔن الحمار في ا߿يال المغاربي «ل̿س فقط وس̑يߧ نقل، بل يخُتزن ف̀ه  م̲ه في صمت، و̼
 . 19التاريخ الفلاݮ والفقر والترويض وا̦تهم̿ش»

  :الجنون رمزية   ج/ 
م ̡شخص ̊اقل، بل دائماً في هيئة      ҧا߽نون العاقل(جُ˪ا في الحكاية لا يقُد( وǫٔ)وهو ما يمن˪ه سلطة )الجاهل الحكيم ،

  .رمزية ̥لتˤاوز والخرق 
«ج̲ون جحا ل̿س مرضًا، بل تق̲ية خطابية، تُ˖̀ح ࠀ الهروب من العقاب، وتمن˪ه الحق في    :يقول عبد الحميد بورايو   

 .20قول ما لا يقُال» 
ஒلية ̥لۡس مع السلطة دون الوقوع تحت طائߧ العقوبة، في ممارسة شˌيهة بما ̼سميه      ǫ بهذا المعنى، يتحوّل (الجنون) إلى

 .21م̿ش̑يل فو̠و «الجنون ̡خطاب مضاد ̥لسلطة العقلانية» 
  رمزية الطعام والجوع:  د/ 
    ۤ ، في الحكاԹت الجحوية، ̠رمز ̥لعداߦ ǫٔو الفقر ǫٔو التفاوت الطبقي. ففي كثير  )ا̥لحم(ǫٔو   )الخبز(  يتكرر الطعام، لا س̑

م ࠀ طعام ǫٔقلّ من اҡخٓر̽ن، ما ̽رمز إلى تهم̿ش الطبقات ا߱نيا و̊دم حصولها   ҧو يقُدǫٔ ت، يحُرَم جحا من الطعامԹمن الحكا
   .̊لى ǫٔˉسط الحقوق

لعو̼سي في    فالماء   : رواية  الكرم،  ǫٔشكرك ̊لى هذا  فقال جحا:  فقط.  الماء والملح  مˆدٔبة، وقدم ࠀ  إلى  الحاكم جحا  «د̊ا 
  .  22̽روي، والملح يبُكي» 
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 .الطعام هنا يتحوّل إلى مرǫةٓ ̥لظلم Գجۡعي، ح̀ث يتˤلى التفاوت لا فقط في ا̦كلمات، بل في التفاصيل اليوم̀ة   
 رمزية المكان: السوق والباب وا߱ار  ه/ 

 .˓سُ̑ت˯دم اҡٔما̠ن في الحكاԹت الجحوية ̠رموز ضمن ش̑بكة دلالية ǫٔعمق
 جۡعي، ومكان تظهر ف̀ه المفارقات الطبق̀ة  :السوقԳ رمز للاح˗كاك. 
 و ا̦تهديد، حسب الس̑ياق  :ا߱ارǫٔ مانҢٔرمز ل. 
 نغلاق ا߽تمعي :البابԳ وǫٔ ه جحا، دلاߦ ̊لى الإقصاءˡكثيرًا ما يغُلق في و. 

  ».!23«طرقت الباب فقالوا: الباب لا يفُ˗ح ̥لفقراء :يقول جحا
 .نقدية تعُزز الب̱̀ة الرمزية ̥لنص-المكان هنا ل̿س ˊريئاً، بل يحُمҧل دلاߦ اجۡعية

مشفرّ،     رمزي  نظام  بل  ̥ل˖سلية،  مجرد سرد  ل̿ست  الجزاˁري،  الس̑ياق  في  الجحوية،  الحكاية  ǫٔن  الرموز  هذه  تبرُز 
فالراوي   عنه.  التعبير  عن  المباشر  الخطاب  يعجز  مركّب  واقع  ر  لتصو̽ الثقافي  والترميز  والهزل،  المفارقة،  ف̀ه  ˓سُ̑ت˯دم 

ر التاريخي وԳجۡعي    .الشعبي لا ينقل تجربة فردية، بل يعيد تمثيل العالم من ˭لال رموز مˆلٔوفة لكنها مشحونة Դلتو̝
  : وتحليلهاالحكاية  نص  : Զلثا 

 )1998نص الحكاية (بتصرف من رواية عبد القادر لعو̼سي،   3.1-

بظلمه معروفاً  اҡٔ˭ير  وكان  الحاكم،  مجلس  إلى  جحا  بنفسه .«د˭ل  مغترҤا  الحاكم،  ̊دلي؟   :سˆࠀٔ  في  رǫٔيك   ما 
  .ߒٔنك ميزان في الهواء... لا يميل ولا يثˌت    :ˡǫٔاب جحا مˍ˖سمًا

يۣ ضحك الناس في السوق، ҡٔنهم فهموا ǫٔن جحا قد قال كل شيء دون ǫٔن  .فا̯بهر الحاكم وǫٔمر ࠀ بجاˁزة، ظنҤا ǫٔنه ام˗د˨ه
 .24يقول ش̿˄اً» 

الساخرة)، ح̀ث      بـ(الحيߧ  يعُرف  ما  إلى  ت̱تمي  الجزاˁرية،  الشعبية  الثقافة  نموذج̀ة في  النص حكاية  تقُال  يجُسد هذا 
القادر لعو̼سي ˭لال ˓سجيࠁ ضمن جمعية (˔راث وزرة) س̑نة   ،الحق̀قة في ثوب ا߽از والهزل ،  1998وقد رواها عبد 

  .25وهي من الحكاԹت المتداوߦ شفهيًا في نواݮ المدية 
  تحليل س̑يميائي ودلالي  3.2-

  .العلامة الرمزية، الس̑ياق التداولي، والوظيفة الساخرة :يتˆٔسس الت˪ليل هنا ̊لى ثلاثة مس̑توԹت رئ̿س̑ية
 /ǫٔ  الميزان في الهواء :  
ߔس̑يكي    رمز˓شُكل بؤرة المعنى في النص. الميزان في الثقافة العربية والإسلام̀ة هو  )  ߒٔنك ميزان في الهواء  (:العبارة   

 . 26وَنضََعُ المَْوَازِ̽نَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ القَِْ̀امَة»« :وقد ورد في القرǫنٓ الكريم، ̥لعدل والحق
بمعنى ǫٔن الحاكم ا߳ي   .صورة ̥لعبث والتزييف، ويصبح  يفقد توازنه ووظيف˗هلكن ˨ين يصُبح الميزان "في الهواء"، فإنه      

 .معلقّ بين الوهم والغطرسة، لا Զبت ولا ̊ادل سˆلٔ عن ̊دࠀ، في الواقع، 
، ما يعني ǫٔن دلاߦ الميزان ل̿ست في  27إلى ǫٔن «العلامة لا تُقرǫٔ بما تصرُّح به، بل بما تخُف̀ه ǫٔو تواريه» رولان Դرت̼شير    

  .انفصاࠀ عن اҡٔرض/الواقع̠ونه رمزًا إيجابيًا، بل في 
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  ب/ Գب˖سامة: 
ًِ اب˖سامة جحا لحظة نطقه Դلߕم       ، تدُ˭ل (non-verbal sign) إنها ̊لامة ̎ير لغوية، ل̿ست تفصيلاً ˊر

  « Գب˖سامة في الحكاية الساخرة تمثل شفرة لفكّ شارل مورونفحسب  )Գزدواج التعبيري(الحكاية في م̲طقة 
شُكلّ دعوة ̥لمتلقي كي لا يˆٔ˭ذ الߕم ̊لى محمࠁ الظاهري» بهذا، تؤسس Գب˖سامة لقراءة ساخرة ، و 28القول المشفّر، و˓

 .سخرية مˍطنةتنقض ظاهر القول، وتحوّل المدح إلى 
 : ج/ ردّة فعل الجمهور

من ˭لال    الرسمي  قلب سلطة الخطاببـ(الكرنفال الثقافي)، ح̀ث يتم    بختينضحك الناس في السوق يمُثلّ ما ̼سُميه     
«السوق هو المكان ا߳ي يتكشّف ف̀ه الخطاب المزدوج، ويعُاد ف̀ه تˆؤيل ߔم   :الجمهور، ا߳ي يلتقط الإشارات المبطّنة

 .29السلطة من طرف الشعب» 
ǫٔي ǫٔن ̊دل الحاكم مزيفّ، وحق̀ق˗ه تفُضح من ˭لال    ، فهموا الرساߦ ˭لف ا̦كلماتضحك السوق يحُيل إلى ǫٔن الناس     

 رمز (الميزان الطاˁر). 
 : التعدد التˆؤيلي وفائض المعنى 3.3-

ا لفكرة (فائض المعنى)، ح̀ث ǫٔن الب̱̀ة الرمزية ̥لنص ˓سمح    ًl بتعدد القراءات بتغير الس̑ياقات    تعُد هذه الحكاية نموذ
  :التاريخية وԳجۡعية

/ǫٔ س̑تعمار الفر̮سيԳ في س̑ياق: 
 .ا߱عوى  زيف هذه  إلىالتي تدّعي العداߦ والحضارة، لكن خطاب جحا ̼شير    السلطة Գس̑تعماريةيمثل (الحاكم) هنا    

كما ̽راها    الرمزيةوبهذا يفُهم النص كنوع من المقاومة    ،العدل Գس̑تعماري المنفصل عن اҡٔرض وا߽تمعفالميزان الطاˁر هو  
 .30«˨ين يقُمع السلاح، يتكلم الرمز في الحكاية، وا߽از في الغناء، والإيماء في الحكي»  :فرا̯ز فانون

 : في فترة الس̑بعي̱̀ات وما بعدهاب/ 
، التي  المركزيةخرية من ا߱وߦ  في س̑ياق البيروقراطية وتضخم ا߱وߦ الجزاˁرية بعد Գس̑تقلال، يمُكن ǫٔن يقُرǫٔ النص ̠س  

العداߦ Գجۡعية لكنها   إلى   .فشلت في تحق̀قها م̀دانيًارفعت شعارات  اҡٔرض ̼شُير  يلمس  فجوة بين  فالميزان ا߳ي لا 
 .الخطاب الرسمي والواقع Գجۡعي

 :)2019في س̑ياق الحراك الشعبي (  ج/
̡شفرات    ˓سُ̑ت˯دم  رموزها  وǫٔصبحت  التواصل،  وسائل  ̊بر  الحكاԹت  هذه  تداول  ǫٔعيد  الجزاˁري،  الحراك  ˭لال 

 .شعارات جوفاء لا تترُجم ̊لى اҡٔرضس̑ياس̑ية، فالحاكم صار ̽رُمز به إلى (النظام الس̑ياسي)، والميزان الطاˁر يمُثلّ 
̊ام   لاف˗ة  في  المتظاهر̽ن  ǫٔ˨د  كتب  جُ˪ا  :2019كما   Թ الهواء  في  لا  اҡٔرض...  ̊لى   Էًميزا ذ̠ية    في!)(̯ريد  اس̑تعادة 
  .̥لموروث الشعبي كمصدر ̥لتˆؤيل الس̑ياسي

ا م˞اليًا لفكرة      ًl ، ح̀ث ت˖̀ح ب̱̀ة الحكاية من  ǫٔمبرتو إ̽كوكما صاغها    النص المف˗وحتجُسد حكاية "جحا والحاكم الظالم" نموذ
˭لال ا߽از، الرمز، والسخرية، إنتاج قراءات م˗عددة ̊بر الزمن، دون ǫٔن تفقد قدرتها ̊لى الإدهاش والإيحاء. وهذا ما 

  .يمنحها فائضًا في المعنى يتˤاوز ˨دود ا̥لغة والزمان
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 : الب̱̀ة السردية وا̥لغة الساخرة في الحكاية الجحوية 3.4-
الب̱̀ة      فيها  تتفا̊ل  م˗وارثة،  تق̲يات سردية  ̊لى  بن̿تها  في  ˔ر̝كز   ،Թشفو جماعيًا   Դًخطا بوصفها  الشعبية،  الحكاية  إن 

الˌس̑يطة مع   رميزيةالخطية  و̝ ساخرة  لغوية ذات طبيعة  القادر   ،ǫٔساليب  كما رواها عبد  الظالم"،  وحكاية "جحا والحاكم 
ا لهذه الب̱̀ة المر̠بة رغم ˉساطتها الظاهرية ًl  .لعو̼سي، تمثل نموذ

 ǫٔ/ الب̱̀ة السردية: 
  البداية التقليدية: دخول جحا إلى الفضاء السلطوي 

  ) ...(د˭ل جحا إلى مجلس الحاكم
، ح̀ث تبدǫٔ القصة من  31»    (initial situation)بـ«الوظيفة ا̦تمهيدية  فلاديمير ˊروبهذا Գف˗تاح يؤُسس لما ̼سُميه  

نقطة اس̑تقرار، قˍل ǫٔن يحُرّ̡ها سؤال الحاكم. وهنا يظهر "ا߽لس" كمكان رمزي ̥لسلطة، يوازيه لاحقًا "السوق" كفضاء  
 .̥لتلقي الشعبي 

  العقدة: سؤال الحاكم 
 (ما رǫٔيك في ̊دلي؟) 

يعُد   السؤال  المحوريةهذا  ر  التو̝ لك̲ه    لحظة  ˊريء،   Թًظاهر فالسؤال  دلاليًا،  رًا  تو̝ النص  ل  ويحُمِّ السرد،  ف̀ه في  يخُتبر 
شير  ،  موقف جحا من السلطة «Գخ˗بار الرمزي لߴات الشعبية    إلى ǫٔن م˞ل هذه ا̥لحظات تجُسّد  ˔زي˖̀ان تودوروفو˓
 .32في مواݨة قوة مركزية»

  :ا߳روة: جواب جحا المزدوج 
 ).ߒٔنك ميزان في الهواء... لا يميل ولا يثˌت (

ا̥لغويةا߳روة هنا لا تحدث بفعل درامي ˭ارݭ، بل بفعل   التي تحُرّك المعنى ̊لى مس̑تويين: الظاهر (المدح)،   المفارقة 
ر بين الزمن السردي والزمن المرجعي، ح̀ث يقُال شيء ـبـ ˡيرار ج̀ن̿ت والباطن (السخرية)، وهذا يطُابق ما سمّاه  «التو̝

 . 33ويقُصد شيء ǫخٓر»
  ابتان م˗عا̠س̑تانˤالخاتمة: اس̑ت 
 الحاكم ي̱بهر وُ̽كا߈. 
 الناس تض˪ك وتفهم. 

تقيم   فهمينالخاتمة  بين  يعُزز   :مفارقة  ما  وهو  ذكي،  شعبي  وفهم  ساذج،  رسمي  الراوي فهم  بين  الثقافي  التواطؤ  وظيفة 
 .والجمهور

  :ب/ ا̥لغة الساخرة ߒٔداة ̥لتفك̀ك
فه̖ي الوس̑يߧ التي تعُبر بها ا߳ات  ،  وظيفة بلاغية وثقاف̀ةتعُتبر السخرية في الحكاية الجحوية ل̿ست مجرد ǫٔسلوب بل     

  :الشعبية عن اح˗ˤاݨا المق̲عّ، من ˭لال
 ةˡالعبارات ذات الحموߦ المزدو :  

 Indirect «الߕم ̎ير المباشر(بـ(لا يميل ولا يثˌت) تُمثلّ ما يعُرف في ا̥لسانيات التداولية هذه العبارة   
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(Speech Act «34 ح̀ث تُقال جمߧ بنبرة تعُطيها معنى مختلفًا عن ظاهرها.  
 ك˞يف المفارقة   : ا˭تزال المعنى و̝

«ا̥لغة المشفّرة ـبـ  يير بورديوب ، لكنها شديدة الك˞افة الرمزية، وهذا يوازي ما ̼سُميه  Դلا˭تزال والإيجازلغة جحا ت˖سم     
 .35التي تتطلب من المتلقي ǫٔن ̽كون شر̽كاً ثقافً̀ا كي يفك رموزها» 

 توليد المفارقة الساخرة :  
الحاكم يعتقد ǫٔنه مُمتدح، والجمهور يض˪ك ҡٔنه فهم المعنى  :تناقض الردودالسخرية هنا لا تُقال صرا˨ة، بل تنˌ˞ق من      

ا فقط لمن يمت߶ (كفاءة التˆؤيل الشعبي). الحق̀قي. وهو ما يجعل   ً˨   المعنى الحق̀قي م˗ا
: «ا̥لغة الساخرة في الحكاية الشفوية تماُرس النقد بوصفه طقسًا جماعيًا، ح̀ث تعُاد صيا̎ة  فاطمة الزهراء ق̲دوز تقول     

  .36السلطة والتاريخ من م̲ظور شعبي لا يعترف Դلسرد الرسمي» 
لتوليد      تتكاملان  الظالم)  والحاكم  (جحا  حكاية  في  الساخرة  وا̥لغة  السردية  الب̱̀ة  ا߱لاߦإن  مزدوج  ̊لى نص  يعمل   ،

  .، وتˆ̠ٔيد حضور وعي شعبي يعُيد مساءߦ الواقع من ˭لال الرمز، التلميح، والض˪ك˔كسير الرموز السلطوية
ஒليات التلقي في الثقافة الشعبية:   رابعا:  ǫ  
  التلقي الجماعي (المقه̖ى، السوق، الحقل):  - 1.1
الشعبية      الثقافة  العمل كالحقل    –̼شكلّ الفضاء الجماعي في  ا لتداول الحكاية   –كالمقاهي واҡٔسواق وفضاءات  ً˨ مسر

ǫٔمام جمهور   يؤُدҧى  جماعي  تواصلي  كفعل  بل  فردي،  جمالي  ̡عمل  الحكاية  إلى  ينُظر  لا  الفضاءات،  هذه  في  الشفوية. 
إن الحكاية الشفوية في الفضاء الشعبي لا ˔رُوى ߳اتها، بل ˓سُ̑تعاد  «  م˗فا̊ل. يقول عبد الحميد بورايو في هذا الس̑ياق:

  .37»في س̑ياق اجۡعي، ̽ربط الراوي بجمهوره بعلاقة تفا̊لية تحكمها رمزية الجما̊ة
˔ُروى ̡˪دث      ǫٔن الحكاية لا  لعو̼سي، نجد  التي رواها عبد القادر  الظالم)  المثال، في رواية (جحا والحاكم  فعلى سˌ̀ل 

مغلق، بل تتغيرّ بحسب م̲بر اҡٔداء. في المقه̖ى، تتّ˯ذ طابعًا هزليًا ساخرًا يخفف من ضغط الواقع؛ ǫٔما في الحقل، فقد 
  تحَمل معاني الصبر والمثاˊرة والت˪دي؛ وفي السوق، تتحوّل إلى نقد ساخر ̥لسلطة واس̑تفزاز ̥لوعي الجمعي. 

وԴلتالي، فإن التلقي الشعبي لا يقوم فقط ̊لى الفهم، بل ̊لى المشاركة التˆؤيلية، ح̀ث يتحول المتلقي إلى جزء من    
  النص من ˭لال ضحكه ǫٔو تعليقه ǫٔو حتى إ̊ادة إنتاج الحكاية ˉشكل ǫخٓر. 

  الشفاهة ߒٔداة تواصل دلالي مرن: -4.2
حرية      ̥لراوي  ت˖̀ح  دينام̀ة،  تواصلية  ب̱̀ة  تمثل  بل  الحكاية،  لنقل  وس̑يط  مجرد  تعُدّ  لا  الشعبية  الثقافة  في  الشفاهة 

ا߳ا̠رة،  من  النص  ˭لق  يعُيد  بل  ˡامد،  بنص  يلتزم  لا  فالراوي  ا̥لحظة.  مق˗ضيات  الحكاية حسب  ب̱̀ة  في  التصرّف 
ǫٔونغ:   ̥لمتلقين. يقول وولتر  النفس̑ية وԳجۡعية  بما يلائم الحاߦ  النص بل تعُيد صناعته...  «ويطُعّمه  الشفاهية لا تحَفظ 

  . 38» فه̖ي لا تؤمن Դلثبات بل Դلحركة والتكّ̀ف
وفي هذا الس̑ياق، تظهر مرونة المعنى في اҡٔداء الشفه̖ي، ح̀ث تعُاد صيا̎ة الحكاية في كل مرة وفق نبرة الصوت،    

ّ̀ف الحكاية لا بما   ُ̽ك ه، تفا̊ل الجمهور، وحتى اҡٔ˨داث الراهنة. فالراوي الشعبي هو في جوهره مفسرّ لا Էقل،  lتعبير الو
  وقع فقط، بل بما ينُاسب ǫٔن يقُال في لحظة معينة. 
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  تطويع الحكاية لتناسب الموقف اҡنيٓ:  - 4.3
Եريخيًا      طابعًا  تحمل  يجعلها  ما  الراهنة،  ǫٔو Գجۡعية  الس̑ياس̑ية  ا̥لحظة  لتناسب  ذاتها  إنتاج  الشعبية  الحكاية  تعُيد 

اء، فقد   م˗حولاً. في ǫٔزم̲ة القمع، ˔رُوى حكاية "جحا والحاكم الظالم" لتكون نقدًا رمزԹً ̥لسلطة المس˖ˍدة؛ ǫٔما في ǫٔزم̲ة الر˭
  تتحوّل إلى محض ˔رف̀ه ساخر. 

النص الشعبي لا يقُرԴ ǫٔعتباره مرǫةٓ ̥لماضي، «ويبرُز عبد الله الغذامي هذه القدرة التˆؤيلية ̥لنص الشعبي ˨ين يقول:     
  .39» بل Դعتباره حҤ̀ا يخُاطب الراهن من ˭لال رموز م˗ˤددة

ُ̽كس̑بها دينام̀ة Եريخية،       فالحكاية تتحول إلى خطاب تˆؤيلي مف˗وح، يتغيرّ مع تغيرّ الظروف، وهو ما 
  تتˤاوز الحدث اҡٔصلي إلى ǫٔفق تداولي ǫٔرحب. 

  نظرية ǫٔفق التوقع (Թوس):  - 4.4
اعتمد ها̮س روˊرت Թوس في (جمالية التلقي) ̊لى فكرة ǫٔساس̑ية: ǫٔن معنى النص لا ̼سُ̑تخرج فقط من بن̿˗ه، بل من     

ة من التˤارب والمعارف   –̊لاقة المتلقي به، فكل م˗لقٍ يˆٔتي إلى النص وفي ذهنه ما ̼سميه Թوس (ǫٔفق توقع)   ǫٔي مجمو̊
  والتصورات التي ˓شكلّ م̲ظوره الخاص، وبذߵ، فإن النص لا يفُهم بذاته بل في ضوء هذا اҡٔفق. 

 .40» النص الߕس̑يكي لا يفرض قراءته، بل ̼سمح بقراءات م˗عددة ̊بر الزمن«يقول Թوس: 
في الحكاية الشعبية، تتˤلىّ هذه الفكرة بوضوح: فالمتلقي الشعبي لا يقرǫٔ النص من ˭لال ǫٔدوات نقدية ˡامدة، بل من     

˭لال س̑ياقه Գجۡعي والراهن. لهذا، يتغير تˆؤيل الحكاية بحسب الزمن والمكان، وتتحول من قصة ˉس̑يطة إلى خطاب  
  رمزي، ومن طرفة مسلية إلى نقد س̑ياسي ساخر. 

القابلية   ̥لمكر الشعبي في وˡه السلطوية وهذه  فـ"جحا" قد يفُهم في زمن ما ̠رمز ̥لحكمة المموهة، وفي زمن ǫخٓر ̠رمز 
  ̥لتحول ˔كشف الطابع التداولي ̥لنص الشعبي، ا߳ي لا ̼س̑تقر ̊لى معنى وا˨د. 

التˆؤيلي:      البعد  هذه  مؤكدًا  مرԵض،  الم߶  عبد  تدعو  «ويقول  بل  الظاهري،  معناها  عند  تقف  لا  الشعبية  لحكاية 
  .41»المتلقي لتˆؤيلها، مما يمنحها ح̀اة طويߧ تتˤدد في كل ج̀ل

Դلشفاهة،       يتوسل  دينام̀كي،  تˆؤيلي  فعل  بل  سلبي،  تلقٍ  عملية  ل̿س  الظالم)  والحاكم  (جحا  لحكاية  الشعبي  التلقي 
ا، دائم الحركة، م˗ˤدّد ا߱لاߦ،   ً˨ س˖̲د إلى الجما̊ة، ويتفا̊ل مع الس̑ياق الراهن، وهذا ما يجعل النص الشعبي نصًا مف˗و و̼

  تتحكم ف̀ه ǫفٓاق التوقع وظروف التداول.
  : ˭امسا: الحكاية ߒٔداة ̥لمقاومة الرمزية 

ما     ̊بر  والهيمنة،  القمع،  السلطة،  المرويةّ ضد  الجما̊ة  تمارسها  التي  الرمزية  المقاومة  ǫٔشكال  ǫٔ˨د  الشعبية  الحكاية  تمثلّ 
هذه   إن  وشفه̖ي.  فني  إطار  ضمن  وԳجۡعية  الس̑ياس̑ية  الرسائل  بتداول  ̼سمح  ا߳ي  المتخفي)،  بـ(الخطاب  يعُرف 
المقاومة لا تتحقّق Դلمواݨة المباشرة، بل عن طريق الترميز، والإيحاء، وفائض المعنى، مما يجعل الحكاية ق̲اة ̥لتفريغ الرمزي  

ً̀ا ̥لجما̊ة المهمشة.    والنقد الخفي، وم˗نفسًا ثقاف
  التورية والتلميح  5.1

  ǫٔ/ التورية كق̲اع بلاغي لمقاومة السلطة 
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من ǫٔهم اҡٔدوات البلاغية التي يعتمدها الراوي الشعبي التورية، وهي ضرب من ضروب الإخفاء ا̥لغوي ا߳ي يخلق     
تدا˭لاً بين دلالتين: وا˨دة ظاهرة وǫم̲ٓة، وǫٔخرى Դطنة وخطيرة. وبذߵ يحقق الراوي هدفين: تفادي الرقابة، وإيصال  

  المعنى الحق̀قي ̥لمس̑تمع الفطن. 
س̑يدي الحاكم، إن ̊دلكم ǫٔوسع «  في حكاية "جحا والحاكم الظالم"، تظهر التورية في ߔم جحا ˨ين يخاطب الحاكم قائلاً:   

  . 42» من بطني، وǫٔحكم من عقلي!
الجمهور     فهم  وقد  قراراتها،  وتفاهة  السلطة  تضخم  إلى  ˓شير  مُˍطنة،  حق̀ق˗ه سخرية  لك̲ه في  مدح،  القول  ظاهر  في 

  الشعبي هذه النغمة النقدية، فاس˖ˍطن الرساߦ دون ǫٔن تقع ̊لى الراوي عواقب. 
إنّ التورية في النص الشعبي لا ˓سُ̑ت˯دم ̥لزينة البلاغية، بل Դعتبارها تق̲ية «  يقول الباحث التو̮سي ف˗حي النصري:   

  . 43»̥لتخفي، تحمي الراوي وتبُقي الرساߦ ح̀ةّ في وعي الجما̊ة
هذه التق̲ية تمثلّ شߕً من المقاومة الرمزية، ح̀ث يتحول القول المضُمر إلى سلاح ثقافي فعّال، ينقل القيم النقدية من     

 ج̀ل إلى ǫخٓر، دون Գصطدام بجدار القمع المباشر. 
  ب/فائض المعنى كاستراتيجية دفاعية 

معنى      قد تحمل  الحكاية  عبارة في  الموقف. فكل  وفق  التلاعب Դ߱لاߦ  من  الشعبي  الراوي  المعنى  فائض  ஒلية  ǫ تمُكّن 
̥لنقد. هذا ما يجعل الحكاية ̎ير قابߧ ̥لتجريم، ҡٔنها ت̱تمي إلى داˁرة الغموض ا̥لغوي.   ̥ل˖سلية، وԴطناً  ا، ظاهرًا  ًl مزدو

كل نص رمزي يحتمل ǫٔكثر من تفسير، وهذه التعددية في التˆؤيل هي التي تمن˪ه قوته في  «  يذهب بول ر̽كور إلى ǫٔن: 
  .44» مقاومة السلطة

̊بر    م˗ˤددة  لتˆؤيلات  ا  ً˨ مف˗و الباب  ويترك  معًا،  والراوي  النص  يحمي  تˆؤيلي  ك̒درع  المعنى  فائض  يعمل  وهكذا، 
  الس̑ياقات الس̑ياس̑ية ا߿تلفة. 

  الحكاية ̠وس̑يط بين التاريخ واليومي  5.2
  ǫٔ/التاريخ الس̑ياسي من ˭لال رمزية الحكاية 

م كمجرد شخصية فكاهية، بل   ،تعمل الحكاية الشعبية ك̒مرǫةٓ رمزية ̥لتاريخ الس̑ياسي، لكن ̊بر لغة مˍطنة   ҧفـ(جحا) لا يقُد
السخرية   ق̲اع  الوعي تحت  هذا  يخُفي  لك̲ه  Դلظلم Գجۡعي،  وعيًا ضمنيًا  يم߶  ا߳ي  المهُمّش،  ا߳كي  ̥لمواطن  كـرمز 

  والمكر. 
إنتاج التاريخ من ˭لال  «  ̼شُير عبد الكˍير الخطيبي إلى هذا البعد بقوࠀ:     الحكاية الشعبية لا ˓سرد وقائع، بل تعيد 

  .45» رموز جماعية تحفظ ا߳ا̠رة وتعُيد تˆؤيلها
الواقع       اليوم̀ة بتك˞يف دلالي، يجعل من  التجربة  يعُيد صيا̎ة   Թًرمز Դًامدًا، بل خطاˡ رش̑يفًاǫٔ ل̿ست  هنا  فالحكاية 

  مادة ̥لتهكم والنقد، ويحوّل الصمت Գجۡعي إلى ߔم رمزي فا̊ل.
  ب/اليومي كقا̊دة لبناء المعنى الرمزي: 
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ت̱ˍع قوة الحكاية من ارتباطها الوثيق بـ(اليومي): السوق، الب̿ت، الحاكم، الجوع، الخوف، الحيߧ... وهي مفردات تد˭ل    
في وˡدان الجما̊ة، فتمنح الحكاية قوة تمثيلية ̊الية، لكنها لا ˔ك˗في ˉسرد اليومي، بل تقوم بـ"˔رميزه"، بحيث يتحول الواقع  

  إلى ب̱̀ة رمزية قابߧ ̥لتˆؤيل. 
لنص الرمزي يعيد ˔رت̿ب اليومي في ب̱̀ة سردية تُضمر ما لا يقُال صرا˨ة، وتمنح ا«يقول الباحث المغربي سعيد بنكراد:    

  . 46»̥لمسكوت عنه لساԷً ˭اصًا
يعُاد ˓شك̀ل     التاريخي والوعي الجماعي، ح̀ث  الس̑يميائي) بين الحدث  دور (الوس̑يط  تلعب الحكاية  في هذا الإطار، 

  التاريخ من ˭لال نمط شعبي ˉس̑يط، لك̲ه ممتلئ Դلعلامات الثقاف̀ة والرموز الس̑ياس̑ية. 
    الخاتمة:

ة من النتائح ومن ǫٔهمها:       وقد ˭لصنا بعد هذه ا߱راسة إلى مجمو̊
  .الفصيح اҡٔدب عن يقل  لا رمزي بتعق̀د ̽تمتع الجزاˁري  الشعبي  الخطاب ǫٔن عن  »الظالم والحاكم جحا« حكاية ˔كشف-
ஒلية يمثل )المعنى   فائض( ǫٔن الحكاية  تبرُز - ǫ ساس̑يةǫٔ فق وتوس̑يع ا߱لالات تعددية توليد فيǫٔ التˆؤيل.  
  وԳجۡعي  الس̑ياسي النقد تمر̽ر ̊لى قدرة الشعبية  الحكاية ̊لى تضفي والرمزية والتورية )الشفاهة( ǫٔن ا߱راسة تؤكد -

  .بذكاء
  .والسخرية Դلحيߧ الطغيان  يقاوم  ا߳ي )̥لمس̑تضعف  رمزًا(  بوصفه الحكاية في جحا  يظهر -
  .ال˖سلية ˨دود يتˤاوز )مقاوم نص( بل فو̦كلورية، مادة مجرد  ل̿ست  ǫٔنها الشعبية الحكاية تثˌت  -
  .̥لمجتمع والس̑ياسي التاريخي الوعي  عن التعبير ˭لال من  )الجمعي  البعد(  الشعبي  النص في يتˤلى-
  .المضمَر وԳح˗ˤاج الف̲ية  المتعة  بين يجمع** الرمزية ̥لمقاومة فضاءً ** تمثل الجزاˁرية  الشعبية  الحكاية ǫٔن النتائج توضح -
  

     هوامش: 
 

 . 8߳ة النص. ˔رجمة: فوزي العن˖̀ل. القاهرة: الهيئة العامة لقصور الثقافة، ص   ، Դ  1999رت، رولان. - 1
  . 25المرجع نفسه، ص - 2
 . 73القارئ في الحكاية. ˔رجمة: سعيد بنكراد. ا߱ار البيضاء: المركز الثقافي العربي، ص ، 2009إ̽كو، ǫٔمبرتو.  - 3
 . 122، الزمان والسرد (الجزء اҡٔول). ˔رجمة: سعيد الغانمي. بيروت: المركز الثقافي العربي، ص 1990 ر̽كور، بول.  - 4
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  .62، ص جحا في الحكاية الشعبية الجزاˁرية .لعو̼سي، عبد القادر - 9
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